
 عدن – كشــــف مكتــــب المبعوث الأممي 
إلــــى اليمــــن مارتــــن غريفيث عــــن جولة 
جديدة ســــيقوم بهــــا إلــــى المنطقة خلال 
الأيــــام القادمة، تشــــمل زيــــارة العاصمة 
الســــعودية الرياض وزيــــارة عدن، وتعد 
الأولــــى منذ عودة الحكومــــة المنبثقة عن 
اتفــــاق الرياض إلــــى العاصمــــة اليمنية 

المؤقتة.
وقال بيــــان صحافي صادر عن مكتب 
غريفيث إنّ الأخير ســــيلتقي خلال زيارته 
بالرئيس اليمنــــي عبدربه منصور هادي 
وكبــــار المســــؤولين الســــعوديين لينتقل 
بعدها إلى عدن للقاء رئيس الوزراء معين 

عبدالملك وأعضاء الحكومة اليمنية.
وأشــــار البيــــان إلى أن هــــذه الزيارة 
تأتــــي ”بعد تشــــكيل الحكومــــة الجديدة 
والهجــــوم الــــذي تعــــرّض له مطــــار عدن 
في الثلاثين من ديســــمبر الماضي والذي 
اســــتهدف وزراء الحكومــــة وخلّف عددا 
كبيــــرا من القتلــــى والجرحى في صفوف 

المدنيين“.
وأكــــدت مصادر سياســــية لـ“العرب“ 
أن الجولة الجديدة لغريفيث مرتبطة إلى 
حد كبير برؤيته للحل الشــــامل في الملف 
اليمنــــي التي تعــــرف بالإعلان المشــــترك 
والتي تحظى بدعم إقليمي ودولي بهدف 

إنهاء الحرب في اليمن.

ووفقــــا للمصادر فقد تســــلم المبعوث 
الأممــــي التعديــــلات مــــن قبل الرئاســــة 
اليمنية والحوثيين على آخر نســــخة من 
”الإعلان المشــــترك“ الذي يســــعى غريفيث 
لإنهــــاء آخر اللمســــات عليه قبــــل دعوته 
لمشاورات جديدة بين الشرعية والحوثيين 
في سويســــرا بهدف تمرير الاتفاق الذي 
يعــــد بمثابة محددات لنــــزع فتيل التوتر، 
ووضع الملف اليمني على مسار التسوية 
السياســــية الشــــاملة التي تســــتند على 
نتائــــج مشــــاورات الكويــــت وخطة وزير 
الخارجية الأميركي الأســــبق جون كيري، 

بحسب ما ذكرت المصادر نفسها.
ويســــعى المبعوث الأممــــي إلى اليمن 
لاستثمار التحولات البارزة التي تشهدها 
المنطقة بما فــــي ذلك المصالحة الخليجية 
والتوجــــه نحو إغلاق ملفــــات التوتر في 
المنطقــــة مع وصــــول الرئيــــس الأميركي 

المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض.
وكتب الناطق باسم الجماعة الحوثية 
ورئيس وفدها التفاوضي في تغريدة على 
تويتر ”مــــا يحصل علــــى صعيد الخليج 
والحــــرب  الحصــــار  سياســــة  أن  يؤكــــد 
والعدوان وصلت إلى حائط مسدود، وأن 
الاحترام المتبادل هو أسلم وأقصر الطرق 

لتحقيق الأمن والاستقرار“.
كما ربــــط القيادي في الجماعة محمد 
علي الحوثــــي بين المصالحــــة الخليجية 
والملــــف اليمنــــي باعتبارهــــا خطوة على 
طريق التســــوية اليمنية، حيــــث قال في 
تغريدة على تويتر ”نبارك لقطر وشعبها 
رفع الحصار ونبــــارك عودة العلاقات مع 

المملكــــة العربية الســــعودية وبــــإذن الله 
تكون بداية لإنهاء الحروب والتوترات في 
المنطقــــة وعودة الحكمــــة العربية بتعزيز 
التآخــــي وإيقاف العدوان على اليمن وفك 

الحصار عنه“.
وتشــــير مصــــادر يمنية مطلعــــة إلى 
رهان المجتمع الدولي والأمم المتحدة على 
تنفيذ اتفاق الرياض وتشــــكيل الحكومة 
اليمنية الجديدة برئاســــة معين عبدالملك 
باعتبارهــــا أحد محاور الحل السياســــي 
التي ســــتنهي حالة الازدواج في المعسكر 
المناوئ للحوثيين، وتســــهل جمع أطراف 

النزاع اليمني على طاولة واحدة.
وقالت المصــــادر إن حــــرص المجلس 
الانتقالــــي الجنوبــــي علــــى الانخراط في 
الشــــرعية والمشــــاركة فــــي الحكومة، كان 
مشــــروطا بمشــــاركة فــــي المجلــــس فــــي 
مشــــاورات الحل النهائي للأزمة اليمنية 
كممثل للقضية الجنوبيــــة، وهو ما يذلل 
العقبــــات أمام أي حوار قادم تشــــارك فيه 

كل الأطراف الفاعلة في المشهد اليمني.
وإضافة إلــــى الدور الأميركي المرتقب 
فــــي ما يتعلق بالدفع نحــــو إنهاء الحرب 
فــــي اليمــــن، والتوصل لاتفــــاق قائم على 
مبــــادرة غريفيــــث، تلعــــب بريطانيا دورا 
محوريا في الملــــف اليمني، من خلال دعم 
جهود مواطنها غريفيــــث والتلويح بنقل 
رؤيتــــه للحل فــــي اليمن التــــي عمل على 
تســــويقها خــــلال الشــــهور الماضية إلى 
أروقــــة مجلس الأمن الدولي لتمريرها في 
حال فشــــلت محاولات المبعوث الأممي في 
انتزاع موافقة الحكومة والحوثيين عليها 
في جولة مشــــاورات قادمــــة يتم الترتيب 

لها.
وفي هذا الســــياق، قالت وكالة الأنباء 
الشــــرعية،  للحكومة  التابعــــة  الرســــمية 
الثلاثــــاء، إن وزيــــر الخارجية وشــــؤون 
المغتربــــين أحمــــد عــــوض بــــن مبــــارك، 
اســــتعرض عبر تقنية الاتصال المرئي مع 
ســــفير المملكة المتحدة لــــدى اليمن مايكل 
آرون الجهــــود المبذولة لتحقيق الســــلام 
الدائم والشامل في اليمن ورؤية الحكومة 

لتعزيز تلك الجهود.
ونقلــــت الوكالة عن الوزيــــر اليمني، 
إشــــارته خلال الاجتماع إلى الهجوم على 
مطار عدن الدولي الذي اســــتهدف أعضاء 
الحكومــــة لــــدى وصولهم إليــــه، وتأكيده 
على أن ”الهجوم الذي تقف خلفه ميليشيا 
واســــتهدف  إيرانيا  المدعومــــة  الحوثــــي 
حكومة الكفاءات السياســــية التي تحمل 
رسالة سلام، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك 
أن الميليشيا تسعى لإطالة أمد الحرب غير 

آبهة بالتداعيات“.
وتشــــير المصادر إلى تحفظ الرئاسة 
اليمنية علــــى العديد من بنــــود ”الإعلان 
المشــــترك“ باعتبارها تكريســــا لسياســــة 
الأمــــر الواقــــع وتمكــــين الحوثيــــين مــــن 
الانقــــلاب  نتيجــــة  انتزعوهــــا  مكاســــب 
والحــــرب، إضافــــة إلى الاعتــــراض على 
الآلية المنظمــــة للمرحلــــة الانتقالية التي 
تتطابــــق إلى حد كبير مع مبــــادرة كيري 
التــــي رفضتهــــا الحكومــــة اليمنيــــة عند 
عرضها في العاصمة العمانية مسقط في 

أواخر العام 2016.
وترجح المصــــادر أن تســــتند الإدارة 
الأميركية الجديدة التي يشغل فيها كيري 
منصب مبعوث خاص للرئيس على رؤية 
وزير الخارجية الأســــبق الذي يتهم عادة 

بالتقارب مع طهران.

 بغــداد – وقع الرئيـــس العراقي برهم 
صالح في تناقض صارخ بدعوته إلى بناء 
دولة عراقية كاملة الســـيادة على أرضها 
ومتحكمـــة فـــي قرارها، خلال مشـــاركته 
فـــي تأبين قائد فيلـــق القدس في الحرس 
الثوري الإيراني قاســـم ســـليماني، الذي 
يُعتبر رمزا للتعدي على ســـيادة العراق، 
بينما تُعتبر بلاده أحد الأطراف المشاركة 
في إضعاف العـــراق وتراجع دولته على 
مختلـــف المســـتويات، وتحويـــل أراضيه 
إلى ميدان حرب بالوكالة في إطار صراع 
النفـــوذ الـــذي تخوضـــه طهران بشـــكل 

أساسي ضدّ الولايات المتّحدة الأميركية.

ودعـــا صالح الثلاثـــاء، إلى إرســـاء عقد 
سياســـي جديد في البلاد يمُكّن العراقيين 
من بناء دولة ذات سيادة كاملة بعيدا عن 

التدخل والوصاية الخارجية.
وجـــاء ذلك خلال كلمة ألقاها في حفل 
تأبيني أقامته هيئة الحشد الشعبي، الذي 
يضم العشـــرات من الميليشيات الشيعية 
التابعة لإيران في الذكرى السنوية الأولى 
لمقتل سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد 
أبومهدي المهندس، بضربة جوية أميركية 

قرب مطار بغداد في 3 يناير 2020.
وقـــال صالـــح إنّ ”هنـــاك حاجة لعقد 
سياســـي جديد يمكّـــن العراقيين من بناء 

دولـــة بســـيادة كاملـــة ويعالـــج الأخطاء 
المتراكمـــة التـــي أدت لتصـــدع منظومـــة 

الحكم القائم“.
وأشــــار الرئيــــس العراقــــي إلــــى أنّ 
”هنــــاك مــــن يريــــد أن يشــــغل العراقيين 

بصراعات داخلية تســــتنزفهم وتضعف 
كيانهم“، معتبرا أنّه ”لا يمكن الاستمرار 
منتهكــــة  والدولــــة  مســــتباح  والبلــــد 
ومخترقــــة“، ومشــــدّدا علــــى أنّ أوضاع 
العراق لن تســــتقيم ”مــــن دون أن يكون 
شعبه سيد نفســــه بعيدا عن أي وصاية 
أو تدخل خارجي“. كما اعتبر صالح أنه 
”مــــن غير المقبول بأن يكون البلد ســــاحة 

صراع الآخريــــن أو منطلقا للعدوان على 
أحد“.

وقــــال إنّ ”أمــــام العــــراق تحديــــات 
جســــيمة واســــتحقاقات مهمــــة، أبرزها 
فــــي  والشــــروع  المبكــــرة..  الانتخابــــات 
الإصلاحــــات وتعزيــــز الأجهــــزة الأمنية 

وضبط السلاح المنفلت“.
والسلاح المنفلت الذي يدعو الرئيس 
العراقــــي لضبطه، ليس ســــوى ســــلاح 
الميليشــــيات التي أشرف سليماني نفسه 
على تأســــيس الكثير منها وتســــليحها 
والإشــــراف ميدانيا على معاركها سواء 

في العراق، أو في سوريا المجاورة.

 بغــداد – توعّدت الميليشـــيات الشيعية 
التابعـــة لإيـــران فـــي العراق هشـــام داود 
مستشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي، بالقتل لأنه قال إنّ القائد السابق 
لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني 
قاســـم ســـليماني، لم يكن يحترم ســـيادة 
الدولـــة العراقيـــة وقوانينهـــا عندما كان 

يزورها.
التـــي  الكبيـــرة  الضغـــوط  وانتهـــت 
مارستها الميليشيات على حكومة الكاظمي 
إلى إصدار الأخيـــر الثلاثاء، أمرا بتجميد 

عمل مستشاره داود وفتح تحقيق معه.
وبـــدأت الضجة حول هـــذا الملف، لدى 
بث فيلم وثائقي عبر إحدى الفضائيات عن 
حقبة الحرب على تنظيم داعش، حيث قال 
داود وهو باحث عراقـــي بارز إن الجنرال 
ســـليماني كان يشـــعر بأنه ”مســـؤول عن 
العراق أو جزء منـــه“، وإنه ”لم يكن يضع 

أصول الدولة العراقية ضمن اعتباراته“.
وتابـــع أن الحكومـــة العراقيـــة تطبّق 
علـــى خليفـــة ســـليماني حاليـــا الجنرال 
إســـماعيل قاآني، الأصول المتعارف عليها 

في الزيارات الرسمية.
جـــرى  داود  تصريحـــات  أن  ورغـــم 
تســـجيلها قبـــل نحـــو شـــهرين، وهي لا 
تتضمـــن أي تجـــاوز بالنســـبة للكثير من 
المراقبـــين إنما تصـــف واقع حـــال يقرّ به 
الشـــيعية  الميليشـــيات  أن  إلا  الجميـــع، 
التابعة لإيران ونواب التحالف الموالي لها 
في البرلمان العراقي، شـــنّوا هجوما قاسيا 
على مستشـــار الكاظمي، مع إعلان صريح 

بأنه بات مهدور الدم.

تلـــك  طائلـــة  تحـــت  داود  واضطـــر 
التهديـــدات، إلـــى محاولـــة التهوين من 
تصريحاته قائلا في بيان إن حديثه جاء 
عن ســـليماني ”في نطاق فيلم تســـجيلي 
ذي طابـــع تاريخـــي“، ومضيفا ”تحدثت 
فـــي الفيلم بلغـــة حرة باعتبـــاري باحثا 
وأكاديميـــا مختصا في الشـــأن العراقي 

ولم أتحدث بصفة رسمية“.
كما أكـــد التزامـــه ”بمعاييـــر الدولة 
الوطنيـــة العراقيـــة وخطابها الرســـمي 
وثوابتها“، معتبرا أن ”أي لبس أو ســـوء 

فهم في هذا الموضوع لم يكن مقصودا“.
بتمثيلها  معروفة  حسابات  وتداولت 
العـــراق،  فـــي  الشـــيعية  للميليشـــيات 
تعليمـــات واضحـــة تنـــص علـــى الإذن 
”باســـتهداف مستشـــار رئيس الـــوزراء 
هشـــام داود فـــي أي ظـــرف أو تحت أي 
ســـقف“، وذلـــك ”ردا على حديثـــه.. الذي 
تجاوز به على شـــخصية الجنرال قاسم 

سليماني“.
كما نشرت هذه الحسابات معلومات 
عن اجتماع طارئ عقدته عدّة ميليشـــيات 
”في العاصمة بغداد اســـتعدادا لصولات 

حيدرية على هشام داود“.
وقـــال النائب عن منظمـــة بدر مهدي 
تقي ”فـــي كل مـــرة لا يتوانى مستشـــار 
رئيـــس الـــوزراء المدعو هشـــام داود عن 
التجـــاوز علـــى الشـــهداء الذيـــن حرروا 
العـــراق، وآخرهـــا تجـــاوزه على ضيف 
العراق الشـــهيد قاسم ســـليماني، الذي 
وصفـــه الإمام السيســـتاني بأحـــد قادة 

النصر في العراق“.

وأضاف تقي، وهو عضو لجنة الأمن 
والدفاع فـــي البرلمان العراقـــي، ”أود أن 
أقول لـــداود إنه عندما اكتســـح الإرهاب 
العراق وكنتَ متسكعا في ملاهي أوروبا، 
كان ســـليماني متواجدا معنا في سواتر 
العز والشـــرف والجهاد فـــي آمرلي، ولم 
يغادر العراق حتى شارك في كل عمليات 

التحرير واستشهد على أرضه“.
وتابع ”ندعـــو الكاظمي إلى أن يتخذ 
موقفا واضحـــا من مستشـــاره.. ويقيله 
فورا أو يبين لنا موقفه منه بكل صراحة“.

ولم تختلف لغة النائب أحمد الأسدي 
كثيرا وهو يرد على داود، مستفيضا في 
تعداد مناقب ”القائد الشهيد سليماني“.

وقال الأسدي إن سليماني ”كان يدخل 
العراق بشـــكل رســـمي من أوضح أبوابه 
القانونيـــة، وكانت الســـلطات الشـــعبية 
والرســـمية وبمختلف مستوياتها تفرش 
له شـــغاف قلوبها بدل السجاد الأحمر“، 
متســـائلا ”أين كان المستشار حينما كان 
سليماني ينتقل بين الســـواتر دفاعا عن 
العراق، ولم يتوقف في دعمه حتى سالت 

دماؤه الطاهرة على أرض مطاره“.
وبالنســـبة للكثيريـــن، فـــإن اندفـــاع 
الميليشيات الشيعية نحو تهديد مستشار 
تحالف  نـــواب  وتصريحـــات  الكاظمـــي 
الفتح، تعكس الدرجة المتدنية التي يضع 
أتبـــاع إيـــران العراقيون أنفســـهم فيها، 
كلما أثيرت قضية بشـــأن النفوذ الإيراني 
في العراق وســـيادة الأخيـــر على أرضه 

وقراره.
أن  واســـع  نطـــاق  علـــى  ومعـــروف 
ســـليماني لم يكن يعتـــرف بإجراءات أي 
منفذ حدودي أو مطـــار عراقي، وأنه كان 
يدخـــل ويخرج مـــن البلاد خـــلال حقبة 
رئيس الوزراء الســـابق عادل عبدالمهدي 
الســـلطات  بإشـــعار  اهتمـــام  دون  مـــن 

الرسمية أو انتظار إذنها.
وعندما اغتالــــه الأميركيون في غارة 
نفذتها طائرة مســــيرة، وهو برفقة رئيس 

أركان قوات الحشــــد الشــــعبي أبومهدي 
المهندس فــــي الثالث من ينايــــر من العام 
الماضي، كان سليماني قد غادر فعلا مدرج 
مطار بغــــداد الدولي في موكب ســــيارات 
خاصة من دون المرور بمباني المسافرين.

أن  حينهــــا  المهنــــدس  بإمــــكان  وكان 
يصــــل برتــــل حمايته الخاص إلــــى المدرج 
الرئيــــس لمطــــار بغــــداد الدولــــي لينتظــــر 
وصول ســــليماني ويغــــادر بصحبته، من 
دون أن يعلــــم أحــــد في المطــــار بقدومه أو 
نوعية الحمولات، التي اصطحبها الجنرال 

الإيراني في طائرته.
وبلغ نفوذ ســــليماني في العراق ذروته 
خلال حقبــــة عبدالمهــــدي، لاســــيما عندما 
اندلعت التظاهرات الشعبية الحاشدة ضد 
النفــــوذ الإيراني الســــلبي فــــي العراق في 

أكتوبر 2019.

ولعب ســــليماني دورا مباشرا في قمع 
واحدة من أكبر الانتفاضات الشــــعبية في 
تاريخ العراق الحديــــث، حيث قتل خلالها 
نحو 700 شــــخص وجرح قرابة العشــــرين 

ألفا.
ويقول مراقبون إن الهبّة الميليشياوية 
في العــــراق للدفاع عن ســــليماني وتهديد 
مستشــــار الكاظمي، هدفهــــا بث الرعب في 
نفوس كل من يفكــــرون في الاعتراض على 

نفوذ الإيراني في بغداد.
ويخشــــى أتبــــاع إيران فــــي العراق أن 
تشــــجع تصريحــــات مثــــل التــــي أدلى بها 
المستشــــار داود للشــــارع الشــــيعي علــــى 
الالتفــــاف حــــول حكومــــة الكاظمــــي قبيل 
انتخابــــات قــــد تكــــون مؤثرة في المســــار 

المستقبلي للعراق.

الأربعاء 2021/01/06
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مشروع إمام إضافي

حلم يمني طال انتظاره

الميليشيات الشيعية تقيم سورا 

من {القدسية} حول شخص قاسم سليماني
ث عن انتهاك سليماني لسيادة العراق

ّ
إهدار دم مستشار حكومي تحد

الجنرال الإيراني قاســــــم ســــــليماني مصنّف من قبل الميليشــــــيات الشيعية 
ــــــراب من مقامه  التابعــــــة لإيران ضمــــــن دائرة ”المقــــــدّس“، الذي يمُنع الاقت
ــــــة ومطّلعا على  وانتقــــــاده من قبل أي عراقي، ولو كان مســــــؤولا في الدول
تصرّفــــــات قائد فيلق القدس أثناء زياراته المتكــــــرّرة للعراق وعدم احترامه 
لسيادته، وعلى تجاوزاته الكثيرة لقوانينه ونظمه، لاسيما تلك المنظمة لعملية 

دخول الأجانب إلى البلد ومغادرتهم لأراضيه.

محاولة أممية لاستغلال 

لحظة التحولات الإقليمية 

ه 
ّ

اللافتة وما تحمله من توج

نحو إغلاق ملفات التوتر في 

المنقطة

برهم صالح يدعو إلى استعادة السيادة العراقية

 خلال تأبين أحد أكبر منتهكيها

غريفيث يستثمر مزاج 

المصالحات لتنشيط 

جهود السلام في اليمن

تحدثت عن سليماني 

ة باعتباري 
ّ
بلغة حر

باحثا وأكاديميا

هشام داود
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